
ـــا مـــن الأزمـــات حصـــاد العـــراق:  يومً
السياسية

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يطوي العراقيون عامًا سياسيا بامتياز، بدأ بأزمة في أعقاب أول انتخابات مبكرة يشهدها العراق منذ
عـــام ، وانتهـــت أشهـــره الأخـــيرة بانفراجـــة أســـفرت عـــن تشكيـــل حكومـــة برئاســـة محمد شيـــاع
السوداني، أمامها كثير من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي، وأخذت على عاتقها العديد
دات لتفكيك تراكمات وتركات ثقيلة، تبدأ بإعادة ثقة الشا بالعملية السياسية ولا تنتهي من التعه

بتوفير الخدمات التي طالب بها العراقيون جميع الحكومات منذ  عامًا لكنها لم تتحقق.

خلال عام كامل مر الصراع السياسي بمراحل عديدة، بدءًا بالانتخابات والاعتراض على نتائجها، مرورًا
ية ورئيس للوزراء، ية، وليس انتهاءً بعرقلة انتخاب رئيس للجمهور بتأويل وتفسير النصوص الدستور
ــم احتجاجــات الصــدريين واعتصــامهم داخــل المنطقــة الخــضراء، والــتي خرجــت علــى إثرهــا ومــن ث

احتجاجات مضادة من قبل أتباع أحزاب الإطار التنسيقي.

كتــوبر/ تشريــن ــات المبكــرة في  أ للأزمــة السياســية هــذا العــام امتــداد لتــداعيات أحــدثتها الانتخاب
ــات بعــد ــة، إذ أطــاحت الانتخاب ــد القــوى المهيمن ي الأول ، والــتي جــاءت نتائجهــا بعكــس مــا تر
الاحتجاجات بسلطان تلك القوى، ومنذ ذلك الحين حاولت بشتى الطرق تغيير الموازين لصالحها،

ية والوزراء. وإعاقة استكمال الاستحقاقات المتمثلة في اختيار رؤساء البرلمان والجمهور

بقيــت الأزمــة السياســية وتصريحــات التخــوين واتهامــات التزويــر تلاحــق الفــائزين بالانتخابــات المبكــرة،
ية ية، حتى وجّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب الكتلة الصدر وعلى رأسها الكتلة الصدر
ــدين البلاد ــان، في خطــوة فــاجأت الخصــوم والحلفــاء، ليــدخل رجــل ال بتقــديم اســتقالاتهم إلى البرلم
والعملية السياسية برمّتها في ارتباك وغموض كانا واضحَين في المواقف الداعية إلى التراجع عن القرار
والجلـوس إلى طاولـة الحـوار لحـلّ الأزمـة، حيـث منـح الصـدر بذلـك القـرار المتسرع خصـومه في الإطـار

التنسيقي الأغلبية وجعلهم الكتلة الأكبر داخل البيت التشريعي.

كًا فتحَ انسحاب الصدر الأبواب لقوى الإطار التنسيقي، والتي قادت قواه حرا
ر عامًا كاملاً. ومفاوضات مع عديد من الأحزاب الأخرى أفضت إلى حل تأخ

لكـن القـرار المفـاجئ جـاء بعـد شهـور مـن التعطيـل وعرقلـة جهـود الصـدر في تشكيـل الحكومـة، ليعلـن
زعيم التيار تعليقه العمل السياسي في  أغسطس/ آب احتجاجًا على موقف خصومه وتعطيلهم
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لنتـائج الانتخابـات المبكـرة، أعقبـت قـرار الاعتزال اضطرابـات انـدلعت في بغـداد وامتـدت إلى عديـد مـن
المحافظات الجنوبية، إذ اقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء ودخلوا إلى قصر الحكومة وإلى القصر
الرئاسي ومبنى البرلمان، وبعد ذلك تدخلت القوات الأمنية وأخرجت المعتصمين من المنطقة الخضراء.

نتج عن ذلك وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت ليلة كاملة وأسفرت عن وقوع
عــشرات الضحايــا، ليخــ الصــدر في خطــاب آخــر يــوبخّ أنصــاره ويــدعوهم إلى الانســحاب مــن المنطقــة
المحصــنة أمنيــا، ويمنــح قــوى الإطــار التنســيقي التفــرد بــالقرار الســياسي مــن جديــد بقــرار ابتعــاده عــن

المشهد السياسي.

كًا ومفاوضات مع عديد فتحَ انسحاب الصدر الأبواب لقوى الإطار التنسيقي، والتي قادت قواه حرا
كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي تمكـّن ر عامًـا كـاملاً، ففـي  أ مـن الأحـزاب الأخـرى أفضـت إلى حـل تـأخ
البرلمــان مــن انتخــاب عبــد اللطيــف رشيــد رئيسًــا للبلاد، ليكلّــف بــدوره محمد شيــاع الســوداني بتشكيــل

الحكومة الجديدة بعد نحو عام من الانتخابات المبكرة التي أجُريت العام الماضي.

ية والوزراء- فرصة لإنعاش النظام وبذلك منحت الأحزاب باتفاقها على حسم الرئاستَين -الجمهور
ــح أن تعــود مــن جديــد، إذ تشــير التسريبــات إلى أن الســياسي في العــراق، لكــن الخلافــات الحزبيــة يرج
الخلافـات حـاضرة في صـفوف جميـع الأحـزاب المتحاصـصة، لكـنّ الخصـام الشيعـي الجديـد هـو الأبـرز
ويتمحـور حـول منـح الـوزارات الأمنيـة لجهـات لهـا ارتبـاط بأجنحـة وفصائـل مسـلحة في العـراق وولاء

.للخا

ماذا بعد تشكيل الحكومة؟
يـة، عديـدًا مـن الوعـود للعـراقيين، قطـع رئيـس الـوزراء، محمد شيـاع السـوداني، بعـد إتمـام كـابينته الوزار
وألزم نفسه بكثير من التوقيتات لإنهاء ملفات عالقة ومرحّلة من حكومة إلى أخرى، منها ما يتعلق
بمطـــالب خدميـــة شعبيـــة، وأخـــرى تتعلـــق باتفاقـــات سياســـية وقّعهـــا مـــع أطـــراف مختلقـــة خلال
مفاوضـــات تشكيـــل الحكومـــة، منهـــا مـــا يتعلـــق بالعلاقـــة بين بغـــداد وأربيـــل، وتصـــفير الأزمـــات بين
الحكــومتَين الاتحاديــة والإقليــم، وســنّيا فيما يتعلــق بإعــادة النــازحين والكشــف عــن مصــير المغيّــبين،

وإعادة إعمار المدن المدمّرة خلال الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي.

في مقابل ذلك، تنتظر المدن الجنوبية إيجاد حلّ لأزماتها الموسمية، والتي تشهد بين فترة وأخرى على
إثــر عــدم تحقيقهــا احتجاجــات تطــالب بالحيــاة الكريمــة، ومحاســبة قتلــة المحتجين خلال احتجاجــات

.  كتوبر/ تشرين الأول عام أ

ين من تسلم السوداني الحكم وتشكيل كابينته، لا يبدو أنّ أيا ممّا اتفق عليه سياسيا وبعد نحو شهرَ
قــد تحقــق، وهــو مــا ينــذر بمشاكــل جديــدة قــد تظهــر إلى العلــن في أي لحظــة، خصوصًــا أن المطــالب
السـنّية لا تـزال باقيـة كمـا هـي، والمطـالب الكرديـة هـي الأخـرى تنتظـر التحقـق، والمطـالب الشعبيـة في



المجمل بحاجة إلى قرارات سريعة.

بدا ذلك واضحًا في غياب الاتفاق السياسي الذي بانت ملامحه لدى فشل البرلمان في عقد جلسته
الأخيرة، والتي كان من المفترض أن تشهد التصويت على الدرجات الخاصة، لكن الخلافات وغياب

. ديسمبر/ كانون الأول  التوافق حالا دون أن تُعقد الجلسة التي كانت مقررة في

ويتحدث كثير من النواب عن عودة الخلافات مرة أخرى إلى داخل البيت التشريعي، ويجري ذلك
بعيدًا عن الصدريين الذين يراقبون المشهد من كثب من دون أي تصريح أو إشارة سياسية لزعيم

التيار منذ قرار سحب أنصاره من البيت التشريعي.

اقتصاديا، وضع ارتفاع أسعار النفط عالميا العراق في مأمن من الاقتراض الخارجي، إضافة إلى تراجع
حــدة العجــز في الموازنــة الــتي مــن المفــترض أن تســتكمَل خلال الفــترة المقبلــة، إذ تتحــدث الحكومــة عــن
عزمها إعادة العمل في عدد من المشاريع التي تم إيقافها خلال السنوات الماضية، بسبب العجز المالي

الذي صاحب الانخفاض في أسعار النفط، منها مشاريع بنى تحتية في بغداد وعدد من المحافظات.

تنطلق الحكومة العراقية في بناء علاقتها مع الجوار والعالم من احتياجات
داخلية تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي والطاقة، ولا يمكن تأمينها إلا من خلال

علاقات إقليمية ودولية ناجحة.

لم يسـعف الانتعـاش -الـذي يعيشـه العـراق بسـبب ارتفـاع أسـعار النفـط- الـدينار العـراقي الـذي يشهـد
تراجعًـا غـير مسـبوق أمـام الـدولار الأمريـكي، وسـط ارتفـاع مسـتمر لأسـعار السـلع في الأسـواق المحليـة،
ويعزو خبراء الاقتصاد التراجع إلى أسباب عديدة، من بينها انخفاض كمّيات الدولار التي يبيعها البنك
المركزي بشكل يومي عبر نافذة بيع العملة، ومن ثم انخفاض المباع من الدولار للتحويل الخارجي،

الأمر الذي يتسبّب في طلب كبير لأغراض التحويل، ما أدّى إلى رفع سعر الدولار في السوق.

د السوداني قبل توليه منصبه بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه في عام ، فإنه لم ورغم تعه
ــأخر، مــن خلال عــدم تقــديمها إلى ــة  هــي الأخــرى في طريقهــا إلى الت ــده، وأن موازن يلتزم بتعه
البرلمان والتصويت عليها، وهذا ما نتج عنه تقاطعات مختلفة تتحدث عن احتمالية تغيير سعر صرف

الدينار العراقي أمام الدولار من عدمه.

يــاراته لعــدد من الــدول علــى صــعيد العلاقــات الدوليــة، يتحــرك الســوداني بحــذر شديــد، مــن خلال ز
المجــاورة وحضــوره القمــة العربيــة الصــينية، وتحــدث في مــرات عديــدة عــن تبــنيّ حكــومته وانتهاجهــا
سياسة الانفتاح الخارجي تجاه الدول الإقليمية والعالمية، بهدف كسب التأييد لحكومته التي تشكلّت

كثر من عام. بعد عام من التعطيل وأزمة داخلية استمرت أ

يريد رئيس الوزراء العراقي ومرشح قوى الإطار التنسيقي المقرّبة من إيران، كسر الصورة النمطية لولاء
يــز مكانــة العــراق تلــك الأحــزاب لإيــران بتجــاوز إخفاقــات المــاضي الــتي ارتكبهــا ســابقوه، مــن خلال تعز



الدولية ضمن المحيط الإقليمي وداخل المجتمع الدولي أيضًا.

تنطلــق الحكومــة العراقيــة في بنــاء علاقتهــا مــع الجــوار والعــالم مــن احتياجــات داخليــة تتعلــق بــالأمن
الغذائي والدوائي والطاقة، ولا يمكن تأمينها إلا من خلال علاقات إقليمية ودولية ناجحة، خصوصًا
أن عـام  شهـد تـوترات عنـد الحـدود العراقيـة مـع إيـران وتركيـا، وهـو مـا يمثـل تحـديًا آخـر أمـام

الحكومة العراقية.

العراق في عام ؟
مع هيمنة أحزاب الإطار التنسيقي الموالية لإيران على البرلمان ووجود حكومة اختارتها هذه الأغلبية،
تعــزز طهــران قبضتهــا علــى العــراق الــذي أصــبح بمثابــة “رئــة اقتصاديــة”، خصوصًــا أن الــدور الإيــراني
ــا كــان عليــه خلال الحكومــات السابقــة، علــى اعتبــار أن هنــاك ضرورة إيرانيــة كــبر بكثــير ممّ ســيكون أ

باستمرار العراق كدولة تابعة.

ر الخلافات من جديد، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات ا فيرجّح كثير من الخبراء بتفجأما داخلي
المبكرة والتي تضمّنها البرنامج الحكومي للسوداني، وصوّت عليه البرلمان خلال جلسة منحها الثقة،

ويتوقع أيضًا ألاّ يستمر صمت الصدريين كثيرًا، خصوصًا بما يتعلق بإجراء الانتخابات.

والانتخابات هي أحد أهم المطالب التي يريدها التيار الصدري، كما أن الخلافات لا تنحصر في ذلك، إذ
يتوقـــع مســـؤولون غيـــاب الـــدعم الســـياسي الشامـــل لحكومـــة الســـوداني وحصره بأحـــزاب الإطـــار

التنسيقي، بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها التي قطعتها للأحزاب السنّية والكردية.

ومن المحتمل أن تعود الأزمة السياسية، وأن يذهب العراق إلى حالة غير مسبوقة من هيمنة قوى
يــن الســياسي والأمــني بعــد حملــة تغيــيرات شملــت مئــات المســؤولين بين ســياسي الإطــار علــى القرارَ

وأمني وعسكري، وتعيين عناصر من التنسيقي أو مقرّبين من قياداته مكانهم.

وطبقًــا لمــا ســبق، فــإن احتمــالات بقــاء الحكومــة قويــة تتصرف بشكــل يخــدم جهــة سياســية وحيــدة
صـــعبة، خصوصًـــا في حـــال قـــرار الصـــدر كسر اعتزالـــه العمـــل الســـياسي، إضافـــة إلى فرصـــة عـــودة
الاحتجاجات الشعبية مرة أخرى، والتي أرغمت عبد المهدي على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني

.
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